تحديات الاسرة في زمن المشاهير والمؤثرين

لم يعد التأثير الذي يمارسه المشاهير والمؤثرون مقتصرا على الترويج لمنتجات او عروض تجارية، بل أصبح أعمق من ذلك، اذ بات يمس نظرة الافراد الى أنفسهم والى حياتهم وقيمهم. فالكثير من المحتوى الرقمي يروج لمقاييس مغلوطة تجعل الطفل والمراهق وحتى الكبير، يقارنون أنفسهم بصور نمطية غير واقعية، تزرع في النفوس شعورا بالنقص والقصور.
تنتقل هذه المفاهيم الى داخل البيت، فتحدث خلل في الذوق العام، وتخلق فجوات بين افراد الاسرة على مستوى المعايير والأولويات. فبينما يرى الأبناء ان النجاح هو الظهور والربح السريع، يؤمن الوالدان بقيمة الجهد والتدرج في النجاح، مما يولد صراعا صامتا في القيم ويضاف الى ذلك الصور الزائفة للرفاهية المفرطة، والحياة السهلة البعيدة عن الواقع، فتشعر بعض الاسر بالعجز، وتدفع البعض الاخر الى التظاهر بما ليس موجودا، حفاظا على صورة اجتماعية أقرب الى الخيال منها الى الواقع.
اما الخطر الاعمق فيكمن في الرسائل التي تضرب القيم الاسرية من الداخل، وتحرض على التمرد والحرية المطلقة، والانفلات من الضوابط الاسرية، واعتبارها قيدا وجب التحرر منه، كما تروج لنماذج من العلاقات العاطفية المثالية التي تبني توقعات غير واقعية، فتجعل الحياة الاسرية الحقيقية تبدو باهتة او مملة في نظر الشباب، فيقع الترويج بذلك لأنماط تفكير وسلوك جديدة تؤسس تدريجيا لمقاييس مغلوطة للجمال ولقيم الاستهلاك والنجاح والعلاقات.
في ظل هذا الطوفان الإعلامي الذي تصنعه شهرة المؤثرين وسطوة المحتوى، لم يعد بوسع الاسرة ان تكتفي بالمراقبة او التوجيه التقليدي، بل بات لزاما عليها ان تعيد بناء جسور للحوار والثقة داخل البيت، وتعزز مناعة أبنائها الفكرية والنفسية، ليتمكنوا من التمييز بين الزائف والحقيقي، بين الشهرة والقدوة، بين بين الصالح والطالح.
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